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  :الإشكالیة - 1
فعملیات تراكم الثقافة تتحرك  ،على مر العصور لم یعرف التقدم الإنساني ھدنة

تارة أخرى بصورة طفرات نوعیة غیر ادة تارة بشكل استمراري تدرجي، وبلا ھو

بفعل ثورات الاتصال المتلاحقة التي ما تزال متصلة وغیر انسیابیة، كما یحدث الیوم 

لیات متسارعة، رسم ملامح حقبة تكنولوجیة جدیدة من شأنھا أن تعید صیاغة آتستكمل ب

محدثة تأثیرات غیر مسبوقةذلك أن التغیرات التي تطرأ في حقل  ،الوجود الإنساني

نالاتصالیة خلال توسع  وتبدل في قدرات الإنساو إمدادالاتصال الإنساني تحدث عملیات 

بالقیم یرات تتعلق بالمعتقدات ومرحلة تاریخیة معینة، مؤدیة بصورة حتمیة إلىتأث

  .السلوكیات كما بالحیاة السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة للمجتمعاتبالعقلیات والجماعیة و

یعیش الإنسان الیوم في بیئة تتسم بالتغیر السریع والمستمر والذي یصعب ملاحقتھ 

تطورا معلوماتیة وذ شھد العصر الحدیث ثورة عارمة في مجال الإفة المیادین، في كا

داث نحاول مواكبة الأحالمشاكل وھائلا في وسائل الاتصال، فأصبحنا مثقلین بالأخبار و

مسایرتھا للحفاظ على بقائنا ضمن ھذا العالم المتسارع حتى باتت سمة ھذه التطورات و

 ونیة التي تتمثل بشكل خاص في التلفزیون والكمبیوترھذا العصر ھي الدوائر الالكتر

 ...والھاتف الجوال

إن ھذا التطور في القدرة الاتصالیة للإنسان في كل حقبة یحدث تغیرا في كامل 

ھذا التغییر یتجلى في و، ح أو یمحو وسائل الاتصال القائمةالنظام الاتصالي، دون أن یزی

ل الممكنة من التكامل أو التھمیش أو الاستبدا نشوء حالات مستجدة من علاقات التأثیر

أسالیب التفاعل الاتصالي الاجتماعي، بدءا من الاتصال الشخصي المتبادل في طرائق و

المعمم مؤدیا في كل مرة بالاتصال الإعلامي الممتد و ھاءً مرورا بالاتصال  التماس، وانت

  .إلىإیجاد توازن جدید في آلیات الاتصال

الاتصال الحدیثة العالم إلى عمارة كبیرة تتصل في إطارھا لقد حولت وسائل 

مباشرة، فعالمنا أصبح عالم من نوع جدید توقف فیھ الزمن  ببعضھاجمیع أنحاء العالم 
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 الظروفواختفت فیھ المساحة، فالاتصال الفوري یجعل كل العوالم الموجودة في 

احتكار تاریخ للاتصال و تمعات ما ھو إلاإن التفاعل الحدیث للمج، المحیطة تتفاعل

لوسائلھ، ھذه الوسائل أثارت مثالیات اجتماعیة جدیدة، ھذا لأن وسائل الاتصال الحدیثة 

الأسلوبالذي تدرب بھ الإنسان لسلة كاملة من الظروف الجدیدة، والمتغلغلة قد خلقت س

ات وم على الاستجابقدیما على العیش لم تعد لھ صلة بالعصر الذي نعیش فیھ، لأنھ یق

عصر القلق الذي  رما یفسھذا رت بالتكنولوجیا القدیمة والمفاھیم التي تأثالسیكولوجیة و

  .نعیش فیھ

الحالیة المحیطة، فھو یعیش بعمق  الظروفلقد أصبح الشاب یدرك بالفطرة 

ضمن إطار وسیلة الاتصال وربما كان ھذا ھو السبب في الفجوة الكبیرة الموجودة بین 

 الانحراف من ظواھر الظروف الجدیدة المحیطة التي خلقتھا وسائلفالتمرد و ،الأجیال

فقد أصبح ھذا الزمن ھو زمن عبور  ،ایجابیاتھا الكثیرةالاتصال الحدیثة، رغم مزایاھا و

إلى لقد حولت وسائل الاتصال الحدیثة العلاقات الإنسانیة..الحواجز لإزالة الفئات القدیمة

... جدیدا لا یمتلك أي احترام للقیم الاجتماعیة التقلیدیةأفرزت جیلا علاقات بین أشیاء، و

  .إننا في عالم ملئ بالضغوط التي یجب أن یتفاعل معھا إنسان الیوم للحد من آثارھا

یسعى فھو یعیش في خضم ھده التغیرات و ھذا الإنسان ھو القیمة العلیا في الكون

، سلمیةن یحیا حیاة سلیمة وأجل اعي من أدائما إلىإیجاد مستوى من الرضا النفسي الاجتم

من تعقیدات في  امارافقھو) تلفزیون، انترنیت، ھاتف(دیثة إلاأن وسائل الاتصال الح

سلوكیاتھ، ینھا المختلفة، أثرت بشكل كبیر ومباشر في على نفسیة الفرد ومضامنواحیھا و

بعا لھا، ومن أصبح تاأنشأھا وھو الذیفھذه الوسائل سلبت الفرد ذاتھ وجعلتھ عبدا لھا، و

ھنا یفقد الإنسان التناغم العضوي كما ھو الحال في حال الطبیعة،فتحدث المشاكل بین ما 

ذلك أن خلق الإنسانإنما تم بشكل ،لإنسان وبین ما یكون علیھ بالفعلینبغي أن یكون علیھ ا

الآلیات الحراكیة التي تؤھلھ تصویره مقتضیا لكل الأحوال وحیث جاء بناؤه و ؛دقیق

اء معین، مع توفیر الظروف الموضوعیة المساعدة على تحقیق الكیان الإنساني الذي لأد
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یجعلھ ذلك المخلوق المركب الرھیب، إماأن یكون إنسانا واعیا، مدركا، عاقلا، صالح، 

ن حقیقتھ الكونیة ن یكون دون الأنعام مبتعدا مغتربا عأ أماو فعالا، مؤثرا، بناءً سویا،

  .الضیاعیعاني التشتت و

اعي توحي بالاغتراب الاجتماعي التفكك الاجتمالضیاع وإن حالات التشتت و

 Des machinesالمجتمع بھذه الصورة یتحول تدریجیا إلىآلات میكانیكیة ناطقةو

parlantes  مجردة من كل أنماط المشاعر،لأن الاغتراب الاجتماعي یحول المجتمع إلى

بذلك یحدث الاغتراب الاجتماعي و، متحركة تعودت على عادات سلوكیة مجرد آلة

ھیمنة یت لا إنساني بفعل سیطرة الآلة ویصبح الانسان في عالم تحكمھ الوسائل، عالم مو

  .الاتجاھاتائل الاتصال الحدیثة على القیم والأفكار وتكنولوجیا وس

إنأكثر الفئات تعرضا لوسائل الاتصال الحدیثة ھي فئة الشباب التي ھي أھم فئات 

التي و ھذه الفئة التي أصیبت بالكثیر من الاضطرابات والمشاكل الاجتماعیةالمجتمع، 

كنتیجة  مظاھرھاجتماعي بكل تجلیاتھا وأنواعھا وجاءت في مقدمتھا ظاھرة الاغتراب الا

التعرض لوسائل الاتصال الحدیثة فالاغتراب الاجتماعي طبیعیة لعلاقة التأثیر والتأثر و

  .ع للمتغیرات التكنولوجیة في وسائل الاتصال الحدیثةلدى الشباب بمثابة متغیر تاب

ستھان یإن معاناة الشباب من ظاھرة الاغتراب الاجتماعي  یساھم بإیجاد عدد لا 

بھ من المشاكل الاجتماعیة التي تعتبر نتیجة حتمیة لھ،لأن الشاب في ھذه الحالة یحاول 

الھروب من ولىالإدمانالإفلات من سیطرة ھدا المرض الاجتماعي من خلال اللجوءإ

ا المعنى أصبحت ذبھالاجتماعیة، كحل سلبي انسحابي و الواقع الذي یطارده في علاقاتھ

جملة من المشاكل الأخرى مرتبطة بشكل مباشر بالاغتراب الاجتماعي للشباب 

روز مفھوم الھاتف المحمول أحد أبرز العوامل التي تؤدي إلى بفالتلفزیون والانترنیت و

استخدام الإدمان على مشاھدة التلفزیون و ذلك من خلاللاجتماعي، والاغتراب ا

المحمول للمحادثة داخل المجتمع الالكتروني الكبیر، ھذا الوضع أثر سلبا الانترنیت و

خصوصا الشباب بسبب فقدان ما یسمى بعملیات لاقات الاجتماعیة بین الأفراد، وعلى الع
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تبني بعض السلوكیات السیئة  ىبآخر إل مما یدفعھم بشكل أو ،التفاعل الاجتماعي بینھم

بالعدید من الأمراض الاجتماعیة والنفسیة كإدمان المخدرات والعنف والتطرف الإصابةو

أدىإلىإیجاد نوع من الفتور والعزلة الاجتماعیة التي ی، الأمر الذغیرھا الكثیرعن القیم و

الذي یحدث ضررا  ء،الشيب الاجتماعيتتحول مع مرور الوقت إلى ما یسمى الاغترا

فظاھرة ، النفسیةالفئة من حیث الخسائر المادیة والجسدیة و هذبالغا على مستوى ھ

الاغتراب ذات ملامح ومظاھر متعددة لا یكاد یخلو منھا مجتمع من المجتمعات الإنسانیة 

یة التي وحیث تعتبر ظاھرة الاغتراب من الظواھر الاجتماعیة النسب ،على وجھ الأرض

  .تنتشر انتشارا ملموساوتختلف باختلاف الزمان والمكان

  :ا فيذانطلاقا من ھنا یتضح تساؤل بحثنا ھو  

 ؟ما علاقة وسائل الاتصال الحدیثة بحدوث الاغتراب الاجتماعي لدى الشباب -

  : ا التساؤل الرئیسي یمكن طرح التساؤلات الفرعیة التالیةذومن ھ

  ؟الاجتماعیة لوسائل الاتصال الحدیثة على الشبابما أھمالتأثیرات -

مشاكل الانحراف الاغتراب الاجتماعي لدى الشباب وھل توجد علاقة بین  -

  ؟الأخرى

  :فروض الدراسة - 2
فھو الوسیلة التي تعیننا على فھم  ،ھم المراحل المنھجیةأ حدأیعتبر الفرض العلمي 

فھو عبارة عن   ،ھم ثم التنبؤ ثم الحكمساس الفأظاھرة اجتماعیة فھماعلمیا یقوم على 

و أفضل تخمین یضمن طرفا أھو و ،قضیة تحمل خبرا یتعلق بعناصر واقعیة و تصوریة

  )1(.الاستقصاءبعد لكنھ یستحق البحث و شيءعلاقة او عنصرا لم یثبت عنھ 

نھا قد یتأكد ملھا الباحث حلولا تكون محتملة و إن أي بحث علمي یبدأ بمشكلة یضعو

ه الدراسة تھدف إلى توضیح علاقة ذبما إن ھو ،أو ینفیھا الباحث خلال دراستھ ویعدلھا

                                     
  .59، ص1974، 2زیدان عبد الباقي، قواعد البحث العلمي، الھیئة العامة للكتاب، القاھرة، ط- )1(
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فإننا سوف نعمل على ، وسائل الاتصال الحدیثة بالاغتراب الاجتماعي لدى الشباب

  :اختبار الفرضیة التالیة

  .تؤدي وسائل الاتصال الحدیثة إلى حدوث الاغتراب الاجتماعي لدى الشباب -
  :الفرعیةالفرضیات -1- 2

  . لدى الشباب تؤدي كثرة مشاھدة التلفزیون الى حدوث مشاعر الاغتراب الاجتماعي -

  . لدى الشباب تؤدي كثرة استخدام الانترنیت الى حدوث مشاعر الاغتراب الاجتماعي -

  .لدى الشباب تؤدي كثرة استعمال الجوال الى حدوث مشاعر الاغتراب الاجتماعي -

  :أھداف البحث - 3
 استراتیجیةكل أي وسیلة تكنولوجیة ھي رفاھیة وسعادة الإنسان و ھدفغایة وإن 

غیر  استراتیجیةالاجتماعي ھي بعین الاعتبار البعد الإنساني و تأخذللتعامل معھا لا 

  . أخیراأولا والجوھري الذي ھو الإنسانن الھدف الحقیقي وا تبتعد عذوھي بھ ،كاملة

ه الدراسة ھو محاولة الكشف عن ذمن ھا المنطلق سوف یكون ھدفنا ذومن ھ

حدوث ظاھرة الاغتراب بین وسائل الاتصال الحدیثة والارتباطیة القائمة العلاقة 

  .الاجتماعي

والكشف عن العلاقة  ه الدراسة إلى التعرفذكما سوف نھدف من خلال نتائج ھ

  .الاجتماعيظاھرة الاغتراب بین وسائل الاتصال الحدیثة و -ن وجدتا -الارتباطیة 

نھا أالتي من شوالتوصیات و نھدف الى الوصول الى بعض الآراءكما سوف   

  .من ظاھرة الاغتراب الاجتماعي فالتخفی

ثار التي تحدثھا بین الآباط بین وسائل الاتصال الحدیثة والارت كما سنسعى لفھم  

  .اعيمظاھرة الاغتراب الاجت

الاغتراب لدى الشباب تبعا كما نھدف الى التعرف على مستوى ظاھرة   

درجة المستوى العلمي والحالة الاجتماعیة ومن حیث العمر و الفروقللمتغیرات و

  .استعمال التقانیات الحدیثة للاتصال
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  :مبررات اختیار الموضوع - 4
الاغتراب قة بین وسائل الاتصال الحدیثة ووضوع العلامھمیة دراسة أتنطلق 

  :الاعتبارات التالیةعي لدى الشباب من االاجتم

ثیر فعال وسلبي على الصحة تأتعد ظاھرة الاغتراب الاجتماعي ظاھرة لھا  -

  .الجسدیة لدى الشبابالنفسیة و

لھا  المالاغتراب الاجتماعي لدى الشباب ومحاولة تسلیط الضوء على ظاھرة  –

  .سلوكھر بالغ في صیاغة شخصیة الانسان وثیأمن ت

العمل قدر استعمال وسائل الاتصال الحدیثة والتعرف ومن ثمة التصدي لسوء -

  .كان على تقلیل مخاطرھامالا

على ظاھرة الاغتراب الاجتماعي غیر المعروف في  أكثرالحاجة الى التعرف -

  .حدود نطاق المجتمع

مام لتحمل فراد للأمحاولة جعل وسائل الاتصال الحدیثة كقوة دافعة تقود الأ-

ت الاغتراب اكون قوة ھدامة للفرد تقوده الى تجلیتدون ان  ،تقبلھاسؤولیة والم

  .الاجتماعي

ن أي لا یمكن ذا المجتمع الذا النوع من الدراسات في ھذالشعور بالحاجة الى ھ -

التي لم  ،ي صاحبت اطلالة العولمة ومؤثراتھاتیكون بمعزل عن التطورات الحاصلة ال

  .ى عنھاأان یكون بمني مجتمع یعد من الممكن لأ

یث ح ،معایشتي للشبابوما لاحظتھ من خلال اتصالي و ةھمیاحساسي بالأ -

یلاحظ من  لك ماذنتیجة لو ،ھدافعدم وضوح الألاحظت ضعف الاھتمام بالحیاة و

  .عدم القدرة على مواجھة المواقفانطواء وعزلة سلبیة و

ال الحدیثة وظاھرة الاغتراب قلة الدراسات التي تناولت العلاقة بین وسائل الاتص -

  .الاجتماعي

  :أھمیة الدراسة - 5
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حد الموضوعات أعلاقتھ بالتكنولوجیا صبح موضوع الاغتراب الاجتماعي وألقد 

طرف الباحثین في علم الاجتماع  قد لقي الاھتمام سواء منو ،الھامة في وقتنا الحاضر

لھ من الأھمیة البالغة لا سیما في  اینا تناولھ لمأقد ارتو ،علم النفسوالادارة والاقتصاد و

  :ه الدراسة فيذھمیة ھأن نوجز أوقتنا الراھن ویمكن 

  :ھمیة النظریةلأا-1- 5

ه الدراسة الى متابعة الدراسات التي سبقتھا في مجال علاقة وسائل ذتسعى ھ

ثر في آه الظاھرة من ذرغم ما لھ ،الاتصال بالاغتراب الاجتماعي والتي تعد محدودة

اب بفعل وسائل الاتصال باب من اغترشھناك ارتباط وثیق بین ما یعانیھ ال ذإ المجتمع

  .سلوكیةثار عضویة ونفسیة وآما یصاحبھ من الحدیثة و

  :ھمیة العلمیةالأ -2- 5
ه الدراسة الى الكشف عن مسببات ذھمیة العلمیة في محاولتنا من خلال ھتكمن الأ

ثرھا آیتعلق بوسائل الاتصال الحدیثة و خاصة فیما ،الاغتراب الاجتماعي لدى الشباب

بیانات یة على دراسات ونمب ؛ه الظاھرةذمحاولة توفیر معلومات حول ھعلى الشباب و

فسوء  .نھا التقلیل من الظاھرةأسالیب التي من شالأیجاد بعض السبل وإة ومحاولة میدانی

 ،جتماعیة السیئةثار الاعدم الوقایة منھا یزید من حدة الآه الظاھرة وذفھم ھادارة و

، على مستوى الفرد والمجتمع جیدة ه الظاھرة كما یجب یؤدي الى نتائجذمعرفة ھو

ھم أنماط الحیاة وتعد من أة الاغتراب ظاھرة انسانیة توجد في كل رن ظاھأااعتبارو

  .مظاھر وملامح متعددة ذتتخقضایا عصر العولمة واحدى سماتھ البارزة و

  :تحدید المفاھیم - 6
نھ شعور الفرد بالانفصال عن أراسة ده الذویقصد بالاغتراب في ھ :الاغتراب-1- 6

  .و كلیھماأات ذو عن الأخرین الآ

نتماء وعدم الالتزام بالمعاییر ما یعانیھ الشاب من مظاھر مثل فقدان الشعور بالا :أو

  .التمركز حول الذاتو ىفقدان المعنفقدان الھدف وو عدم الإحساس بالقیمةبالعجز وو
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شكال أھو تأثیر متبادل بین ظاھرتین أو ارتباط بین متغیرین ومن  :العلاقة -2- 6

  :العلاقة بین الظواھر

  .ن تكون طردیة موجبةأما إ -

  .ن تكون عكسیة سالبةأما إو-

  :الشباب -3- 6

معات الفاعلیة في بناء المجتم الشباب الى فئة تتمتع بالقوة والنشاط ویشیر مفھو 

  .امتداد قوتھا من فئة الشبابالحركیة ومضمون التجدید في المجتمع ووالتي تشكل جوھر 

عاما الى  20ه نقصد بالشباب تلك الفئة التي تتراوح اعمارھم بین ذوفي دراستنا ھ

  .عاما 29غایة

  

 

  :وسائل الاتصال الحدیثة -4- 6
  :التلفزیون - 4-1- 6

بواسطة  ،أخرطریقة إرسال واستقبال الصورة والصوت بأمانة من مكان إلى   

والأقمار ) الألیاف البصریة مؤخرا(الموجات الكھرومغناطیسیة والكابلات النحاسیة 

  . الصناعیة بمحطاتھا الأرضیة

  :الانترنیت - 4-2- 6
عبارة عن شبكة ضخمة تضم بداخلھا مجموعة كبیرة من الشبكات المعلوماتیة  

  .العمومیة والخاصة والمتصلة ببعضھا البعض

  :الجوالالھاتف  - 4-3- 6
مباشرة بشبكة  یمكن القول بانھ عبارة عن جھاز لا سلكي مربوط بطریقة 

وفي أي وقت بغرض  ،ا یستعملھ الأفراد من أي مكان یشاءونیعالمالاتصالات محلیا و

  .الاتصال بأشخاص آخرین في مواقع مختلفة من العالم للتواصل والتفاعل معھم
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  :الدراسات السابقة - 7

لذلك  ،شح الدراسات التي تناولت موضوع الدراسة بصفة مباشرةلنقص ونظرا 

تم استعراض عدد من الدراسات التي تناولت الصعوبات والمشكلات المترتبة على ذلك 

  .العربیة والدراسات الأجنبیة تالدراسا: قسمینالاستخدام موزعة إلى 

  :الدراسات العربیة -1- 7
  :1)م2002(دراسة النفعي  - 1-1- 7

ما مدى انحراف مرتادي : ھدفت الدراسة إلى الإجابة على سؤال البحث التالي
  مقاھي الانترنت إلى الجریمة؟

التعرف على نوع الفئة : وقد سعت الدراسة إلى تحقیق جملة من الأھداف وھي  

والتعرف على العوامل التي تجذب المرتدین للتوجیھ إلى  ،المرتادة لمقاھي الإنترنت

                                     
،مقاھي الانترنت والانحراف إلى الجریمة بین مرتادیھا ، دراسة تطبیقیة على مقاھي الانترنت بالمنطقة )م2002(النفعي، مزید بن مزید  –1

  الشرقیة ، المنشاوي للدراسات والبحوث
http://www.minshawi.com/ginternet/index.htm 

http://www.minshawi.com/ginternet/index.htm
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والتعرف على أثر التعامل مع الإنترنت في المقاھي على الانحراف  ،مقاھي الإنترنت

والكشف عن علاقة الخصائص الدیموغرافیة لمرتادي  ،السلوكي الجنائي للمرتادین

  .الجریمة بین مرتادیھا مقاھي الإنترنت بآرائھم  نحو مقاھي الإنترنت والانحراف إلى

وقد أظھرت الدراسة العدید من النتائج نذكر منھا انھ أتضح من متوسط أراء  

حیال أثر التعامل مع الإنترنت في  ،أفراد عینة الدراسة من مرتادي مقاھي الإنترنت

المقاھي على الانحراف السلوكي للمرتادین، وجود أثار سلبیة نوعا ما للتعامل مع 

المقاھي على الانحراف السلوكي للمرتادین كان على رأسھا وجود روابط  الانترنت في

 .في العلاقات عبر الانترنت قد تؤدي إلى علاقات غیر شرعیة بین الجنسین

التأكید على منع ارتیاد صغار السن لمقاھي : " ومن أبرز توصیات البحث 

اھي التي تخالف الانترنت مع توقیع عقوبات مناسبة وفرض غرامات مالیة على المق

ذلك، ودعوة الجھات الرسمیة والجمعیات الأھلیة المختصة بحمایة النشء ووقایة 

المستخدمین من الانحراف بقیامھا بدور فعال تجاه توعیة الأسر من مخاطر الاستخدام 

  .السیئ لشبكة الانترنت على الأبناء

 :1)م2002(دراسة الصالح ورحال  - 1-2- 7

لعالم قد شھد في السنوات الاخیرة جملة من التحدیات أشارت الدراسة إلى ان ا

كما أشارت  ،المعلوماتیة ذات أبعاد سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وتربویة

  : الدراسة إلى أن أثر ھذه التحدیات على العالم تتلخص في ما یلي

ھیمنة القوة والتي جاءت نتیجة بروز ظاھرة النظام العالمي الجدید و: التحدیات السیاسیة

  .الواحدة والتكتلات السیاسیة

والتي جاءت نتیجة لظاھرة عولمة الاقتصاد وانفتاح السوق : التحدیات الاقتصادیة

  .ومحاولات الھیمنة التجاریة من خلال التكتلات الاقتصادیة ونشوء الشركات القاریة

                                     
خرافات و حقائق، ندوة مدرسة المستقبل، جامعة الملك : التقنیة ومدرسة المستقبل.(2002)الصالح بدر عبد الله و رحال، محمد صلاح،  -1

  سعود، المملكة العربیة السعودیة،
http://www.Ksu.edu.sa/seminars/future-school/Papers/Alsaleh paper.rtf  

http://www.Ksu.edu.sa/seminars/future-school/Papers/Alsaleh
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ذر حیث أصبحت التحدیات المعلوماتیة تن: التحدیات الاجتماعیة والأخلاقیة

  .بمخاطر العزلة الاجتماعیة والاستخدام غیر الأخلاقي للمعلومات

حیث تحدثت الدراسة عن ظاھرة الانفتاح الحضاري أو عولمة : التحدیات الثقافیة

الثقافة والدعوة لحوار الحضارات وتقبل الرأي الأخر، وتبعات ذلك على الخصوصیة 

  .الثقافیة للأمم

أن التحدیات المعلوماتیة قد شكلت بأبعادھا  حیث تشیر إلى: التحدیات التربویة

المختلفة منطلقا لدعوات عدیدة بضرورة إصلاح النظام التربوي بجمیع مدخلاتھ 

ومخرجاتھ، خصوصا في ضوء عجز النظام الحالي عن مواجھة التحدیات التي أفرزتھا 

  .تقنیة المعلومات والاتصال

  . صناعي إلى مجتمع معلوماتيكما أشارت الدراسة إلى تحول العالم من مجتمع  

  :1)م2004(دراسة العتوم 1-3- 7
ھدفت ھذه الرسالة إلى تحدید مفھوم الإدمان بشكل عام والإدمان النفسي   

والجسدي بشكل خاص مع التركیز على مفھوم الإدمان على الحاسوب والانترنت، كما 

لى الحاسب نترنت ومؤشرات الإدمان عتناولت الدراسة الإدمان على الحاسب والأ

والانترنت وطرق تشخیصھ، ومجالاتھ وأسبابھ، والآثار النفسیة والاجتماعیة المترتبة 

علیھ، وبعض إجراءات الوقایة والعلاج والسلامة العامة عند التعامل مع حالات الإدمان 

  .من الطلبة والأطفال

تساعد واقترح الباحث في نھایة دراستھ عدد من الإجراءات الذاتیة التي یمكن أن 

و التخفیف من الإدمان على أالطالب الجامعي أو الراشد على التخلص من الإدمان 

  .الحاسوب أو الانترنت

  :التعلیق على الدراسات العربیة السابقة- 1-4- 7

                                     
لمي ندوة الحاسوب في التعلیم الیوم الع(الأغراض والعوامل والآثار والوقایة، ورقة عمل : إدمان الحاسب والانترنت: عدنان العتوم –1

  .2003جامعة البلقاء التطبیقیة، الأردن،، كلیة اربد الجامعیة،)الثالث
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بعد استعراض الدراسات السابقة أن نلخص النقاط الھامة التالیة والتي تعرضت 

  :لھا تلك الدراسات

الإسلامیة تتعرض لمجموعة من الأخطار والتحدیات ن المجتمعات العربیة إ-

جراء الانفتاح المعرفي على العالم الخارجي وتطور وسائلھ التكنولوجیة وعدم  ؛الخارجیة

الوضوح في العلاقة بین المحلیة والعالمیة في المتغیرات الثقافیة والمعرفیة الاقتصادیة 

  .والسیاسیة في العالم

بحاجة إلى إعادة صیاغة الأسالیب التربویة بما یتوافق مع أن المجتمعات العربیة   -

معطیات العصر من جھة وبما لا ینافي المبادئ والعادات والتقالید والعقیدة من جھة 

  .أخرى

  :الدراسات الأجنبیة -2- 7
  :)Davis()1، م2001(دراسة دیفیس  - 2-1- 7

خدمات یعتمد خلصت الدراسة إلى أن أسس العلاج النفسي في كثیر من مراكز ال

) Cognitive-BehavioralTherapy(على نماذج العلاج النفسي السلوكي المعرفي 

حیث یقترح ھذا النموذج أن الإدمان النفسي على الحاسوب والانترنت ھو حالة مرضیة 

تتضمن المرض والاكتئاب وتنطوي على العدید من الأفكار اللاعقلانیة التي تتطلب 

یفیس عدد من العوامل المساعدة على تنمیة الحاجة إلى وقد حدد د ،العلاج النفسي

  :الإرشاد والعلاج النفسي منھا

ھنالك معززات سلوكیة ترتبط مع الإدمان مثل جو الاستخدام ومحتویات ) 1  

الاستخدام كالكرسي الذي یجلس علیھ والفأرة ولوحة المفاتیح والشاشة والأصوات التي 

  .ما یعطي لھذه العناصر أھمیة خاصة كمعزز للاستخدام ،یخرجھا الحاسوب وغیرھا

اعتماد الشخص المدمن على الدعم الاجتماعي المقدم من الأفراد الموجودین ) 2

  .على الشبكة

                                     
)1( –Davis R.(2001) Treatment of Internet Addiction,http://www.internetaddiction.ca/treatment.htm - 

http://www.internetaddiction.ca/treatment.htm
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استمرار زیادة حدة بعض الخصائص المرتبطة مع الاعتمادیة كالقلق والتوتر ) 3

  .والاكتئاب

ئز للحاسوب بما یضمن تكوین معتقدات خاطئة حول الاستخدام الجا) 4

  .الاستمراریة والاعتمادیة التامة

  

  

 :)Scherer &Bost ;2002()2(دراسة، سكرر وبوست  - 2-2- 7

ن أحیث تبین  للأنترنتطالبا جامعیا مستخدما ) 531(وقد شملت دراستھم  

من العینة انطبقت علیھم معاییر الإدمان وأن الإدمان أثر على أدائھم الأكادیمي ) 13%(

لص الباحثین إلى مجموعتین من الآثار الاجتماعیة والنفسیة خومھارتھم الاجتماعیة، وقد 

فمن الأثار الاجتماعیة تبني أنماط حیاتیة  ،التي خلفھا إدمان استخدام الحاسوب والانترنت

وإضعاف قدرة الفرد على القیام بدوره  ،وضعف التفاعل الاجتماعيتتمیز بالعزلة 

، وتعمیق الفجوة بین الأبناء )الابن الإلكتروني/ الزوج(الاجتماعي وظھور مصطلح 

  .الآباءو

وأما من الناحیة النفسیة فقد توصلت الدراسة إلى أن مدمن الحاسوب والانترنت   

شعوره بالإحباط عند الانتقال من عالم یشعر بالذنب والتقصیر في أدائھ لواجباتھ و

الحاسوب الخیالي إلى العالم الحقیقي والإحساس بالوحدة نتیجة بعده عن بیئتھ 

مما یؤثر في مجملھ على انخفاض الأداء العام للشخص المدمن على استخدام  ،الاجتماعیة

  .نترنتالحاسوب والأ

  :التعلیق على الدراسات الأجنبیة السابقة - 2-3- 7
  :النقاط الھامة والتي تعرضت لھا تلك الدراساتمن 

                                     
)2( – scherer.K.Bost.j ; Internet Use Patterns. Paper presented at the 10th Annual Convention of the American 

Psychological Association, Chicago ; Illinois;(2002). 
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الإدمان النفسي على الحاسوب والأنترنت ھو حالة مرضیة تتضمن  نأ  -

المرض والاكتئاب وتنطوي على العدید من الأفكار اللاعقلانیة التي تتطلب العلاج 

  .النفسي

أن ھنالك معززات سلوكیة ترتبط مع الإدمان مثل جو الاستخدام    -

ت مكان الاستخدام كالكرسي الذي یجلس علیھ والفأرة ولوحة المفاتیح والشاشة ومحتویا

والأصوات التي یخرجھا الحاسوب وغیرھا مما یعطي لھذه العناصر أھمیة خاصة 

  .كمعزز للاستخدام

اعتماد الشخص المدمن على الدعم الاجتماعي المقدم من الأفراد    -

  .الموجودین على الشبكة

استمرار زیادة حدة بعض الخصائص المرضیة المرتبطة مع الاعتمادیة    -

  .والتوتر والاكتئاب

نترنت بما تكوین معتقدات خاطئة حول الاستخدام الجائز للحاسوب والأ   -

  .یضمن الاستمراریة

نترنت الآثار التي خلفھا إدمان استخدام الحاسوب والأ الآثار أن من   -

اتیة تتمیز بالعزلة وضعف التفاعل الاجتماعي وإضعاف قدرة تبني أنماط حی ،الاجتماعیة

  .الفرد على القیام بدوره الاجتماعي، وتعمیق الفجوة بین الأبناء والآباء

أن مدمن الحاسوب والانترنت یشعر بالذنب والتقصیر في أدائھ لواجباتھ    -

لحقیقي والإحساس الحاسوب الخیالي إلى العالم ا ه بالإحباط عند الانتقال من عالموشعور

مما یؤثر في مجملھ على انخفاض الأداء العام  ،بالوحدة نتیجة بعده عن بیئتھ الاجتماعیة

  .للشخص المدمن على استخدام الحاسوب والانترنت

أن من أھم السلبیات ھو الاختلافات بین الثقافات والتي برزت بزوال    -

  .العوائق الجغرافیة
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  :النظریةالمقاربة  - 8
تُعَد النظریة التكنولوجیة لوسائل الإعلام، من النظریات الحدیثة التي ظھرت عن 

دور وسائل الأعلام وطبیعة تأثیرھا على مختلف المجتمعات، ومبتكر 

  ).مارشال ماكلوھان(ھذھالنظریة

وبشكل عام، یمكن القول أن ھناك أسلوبان أو طریقتان للنظر إلى وسائل الأعلام من 

  : حیث

 . ل لنشر المعلومات والترفیھ والتعلیمأنھا وسائ - 1

  . أو أنھا جزء من سلسلة التطور التكنولوجي - 2

إذا نظرنا ألیھا على أنھا وسیلة لنشر المعلومات والترفیھ والتعلیم، فنحن نھتم أكثر 

  .بمضمونھا وطریقة استخدامھا، والھدف من ذلك الاستخدام

التي بدأت تغیر وجھ المجتمع كلھ وإذا نظرنا إلیھا كجزء من العملیة التكنولوجیة  

شأنھا في ذلك شأن التطورات الفنیة الأخرى، فنحن حینئذ نھتم بتأثیرھا، بصرف النظر 

  .)1(. عن مضمونھا

ً ) مضمون(یقول مارشال ماكلوھان أن  وسائل الأعلام لا یمكن النظر إلیھ مستقلا

بھا المؤسسات الإعلامیة فالكیفیة التي تعرض ، عن تكنولوجیة الوسائل الإعلامیة نفسھا

الموضوعات، والجمھور الذي توجھ لھ رسالتھا، یؤثران على ما تقولھ تلك الوسائل 

                                     
 ،ص1شریف درویش اللیاث،  تكنولوجیا الاتصال المخاطر و التحدیات و التأثیرات الاجتماعیة، الدار المصریة اللبنانیة، بیروت، ط–)1(

146.  



الإشكاليـــــةالإشكاليـــــة  
  

 

 
32 

 

التي یتصل بھا الإنسان تشكل المجتمعات أكثر مما یشكلھا  الاتصالولكن طبیعة وسائل 

  .)2(مضمون الاتصال

لاقتصادي فبینما كان كارل ماركس یؤمن بالحتمیة الاقتصادیة، وبأن التنظیم ا 

ً من جوانب حیاتھ، وبینما كان فروید یؤمن بان الجنس یلعب  ً أساسیا للمجتمع یشكل جانبا

ً في حیاة الفرد والمجتمع، یؤمن ماكلوھان بأن الاختراعات التكنولوجیة  ً أساسیا دورا

ً على المجتمعات ً أساسیا   . )1(المھمة ھي التي تؤثر تأثیرا

عرف أھمیتھا التكنولوجیة، مما جعلھ یطور فكرة وقد تابع ماكلوھان ھذه الفكرة لی 

محددة عن الصلة بین وجود الاتصال الحدیث في المجتمع والتغیرات الاجتماعیة التي 

تحدث في ذلك المجتمع، ویقول ماكلوھان أن التحول الأساسي في الاتصال التكنولوجي 

ن أیضا في یجعل التحولات الكبرى تبدأ، لیس فقط في التنظیم الاجتماعي، ولك

والنظام الاجتماعي في رأیھ یحدده المضمون الذي تحملھ ھذه ، الحساسیات الإنسانیة

وبدون فھم الأسلوب الذي تعمل بمقتضاه وسائل الأعلام لا نستطیع أن نفھم ، )2(الوسائل

فاختراع اللغة المنطوقة ھو ، التغیرات الاجتماعیة والثقافیة التي تطرأ على المجتمعات

بین الإنسان والحیوان، ومكّن البشر من إقامة المجتمعات والنظم الاجتماعیة  الذي میّز

ً، بالرغم  وجعل التطور الاجتماعي ممكنا، وبدون اختراع الكتابة ما كان التحضر ممكنا

من أن اختراع الكتابة لیس الشرط المسبق الوحید للحضارة، فالإنسان یجب أن یأكل قبل 

بفضل الكتابة، تم خلق شكل جدید للحیاة الاجتماعیة وأصبح أن یستطیع الكتابة إلا أنھ 

أي إلى (الإنسان على وعي بالوقت، وأصبح التنظیم الاجتماعي یمتد إلى الخلف 

، بطریقة لا یمكن أن توجد في مجتمع شفھي )أي إلى المستقبل(، وإلى الأمام )الماضي

یر بشكل لا شعوري فالحروف الھجائیة ھي تكنولوجیا یستوعبھا الطفل الصغ ؛صرف

، والكلمات ومعانیھا تُعد الطفل لكي یفكر ویعمل بطرق )بالاستیعاب التدریجي(تماما،

                                     
  .76، ص 1998في عصر المعلومات، الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة، تكنولوجیا الاتصال الحدیثة  ،حسن عماد مكاوي - )2(
  .88مرجع سابق، ص  حسن عماد مكاوي، - )1(
  . 151شریف درویش اللیاث، مرجع سابق، ص  - )2(
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معینة بشكل آلي، فالحروف الھجائیة وتكنولوجیة المطبوع طورت وشجعت عملیة 

التجزئة وعملیة التخصص والابتعاد بین البشر، بینما عملت تكنولوجیة الكھرباء على 

  .)3(شتراك والتوحیدتقویة وتشجیع الا

وفي الواقع،بدلا من الحدیث عن الحتمیة التكنولوجیة، قد یكون من الأدق أن نقول أن 

المتلقي یجب أن یشعر بأنھ مخلوق لھ كیان مستقل، قادر على التغلب على ھذه الحتمیة 

ي التي تنشأ نتیجة لتجاھل الناس لما یحدث حولھم، وأنھ لا یجب اعتبار التغیر التكنولوج

ً أو لا مفر منھ، ذلك لأننا إذا فھمنا عناصر التغیر یمكننا أن نسیطر علیھ ونستخدمھ  حتمیا

ً من الوقوف في وجھھ   . )1(في أي وقت نریده بدلا

  : ویعرض ماكلوھان أربع مراحل تعكس في رأیھ تطور التاریخ الإنساني

  . یةالمرحلة الشفویة كلیة، مرحلة ما قبل التعلم، أي المرحلة القبل- 1

TotallyOral ,Preliterate  ,Tribalism  

  —Codification by --SSمرحلة كتابة النسخ  - 2

  .التي ظھرت بعد ھومر في الیونان القدیمة واستمرت ألفي عام

  .تقریبا 1900إلى سنة  1500من سنة : عصر الطباعة- 3

  . تقریبا، حتى الوقت الحالي 1900من سنة : عصر وسائل الأعلام الإلكترونیة- 4

وطبیعة وسائل الإعلام المستخدمة في كل مرحلة تساعد على تشكیل المجتمع 

  .)2(أكثر مما یساعد مضمون تلك الوسائل على ھذا التشكیل

تعلم وباختصار یدعي ماكلوھان أن التغیر الأساسي في التطور الحضاري منذ أن 

ثم إلى الاتصال ) السطري(إلى الاتصال ) الشفھي(ن من الاتصال االإنسان أن یتصل، ك

ً، تم ، )3(مرة أخرى) الشفھي( ولكن بینما استغرق التغیر من الشفھي إلى السطري قرونا

  . الرجوع أو التحول مرة أخرى إلى الشفھي في حیاة الفرد الواحد

                                     
  . 91، ص1999ابو عرقوب ابراھیم، الاتصال الانساني و دوره في التفاعل الاجتماعي، دار محمد لاوي، الاردن،  - )3(
  . 102ابو عرقوب ابراھیم، المرجع السابق، ص - )1(
  .146، ص1999الاتصالیة، المكتب الجامعي الحدیث، الاسكندریة،  سلوى عثنات، ھناء بدوي ابعاد العملیة - )2(
  .148المرجع نفسھ، ص  - )3(
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  : الاتصال الشفھي -1- 8
ول ماكلوھان، فإن الناس یتكیفون مع الظروف المحیطة عن طریق وفقا لما یق

مع بعضھا البعض وكل ) السمع والبصر واللمس والشم والتذوق(توازن الحواس الخمس

اختراع تكنولوجي جدید یعمل على تغییر التوازن بین الحواس، فقبل اختراع جوتنبرج 

قلبي القدیم یسیطر على للحروف المتحركة في القرن الخامس عشر كان التوازن ال

  . )1(حواس الناس، حیث كانت حاسة السمع ھي المسیطرة

وقد أثر أسلوب الاتصال على الناس وجعلھم عاطفیین أكثر، وذلك لأن الكلمة 

المنطوقة عاطفیة أكثر من الكلمة المكتوبة، فھي تحمل عاطفة بالإضافة إلى المعنى 

وكانت طریقة تنغیم الكلمات تنقل الغضب أو الموافقة أو الرعب أو السرور أو التھكم، 

على المعلومات  - الذي یعتمد على حاسة الاستماع  -وكان رد فعل الرجل القبلي  ...الخ

یتسم بقدر أكبر من العاطفة، فكان من السھل مضایقتھ بالإشاعات، كما أن عواطفھ كانت 

ً قریبة من السطح، لكن ریشة الكتابة وضعت نھایة للكلام وساعدت في تطویر  تكمن دائما

بیروقراطیة من الأمور الھندسة وبناء المدن، وجعلت الطرق البریة والجیوش وال

الممكنة، وكانت الكتابة ھي الأداة أو الوسیلة الأساسیة التي جعلت دورة الحضارة تبدأ، 

فالید التي قامت بملء صفحات جلد ، فكانت خطوة إلى الأمام من الظلام إلى نور العقل

) الحدیث(وتعلم الإنسان رسم ما یقولھ  ،الماعز بالكتابة ھي نفسھا التي قامت ببناء المدن

فالحروف الھجائیة ؛ كما تعلم كیف یلون الفكر ویجعل لھ بناء أو كیان ،ولغة العیون

  . )2(جعلت عالم الأذن السحري یستسلم لعالم العین المحاید

  ): المطبوع(الاتصال السطري  -2- 8

                                     
  .59، ص 1996خیري خلیل الجمیلین، الاتصال ووسائلھ في المجتمع الحدیث، المكتب العلمي للكمبیوتر، الاسكندریة،  - )1(
  .66المرجع نفسھ، ص - )2(
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یمكننا أن نقول أن مجتمعات ما قبل التعلم كانت تحتفظ بالمضمون الثقافي في  

متعاقبة، ولكن تغیّر أسلوب تخزین المعرفة حینما أصبحت المعلومات  ذاكرة أجیال

ّت العین محل الأذن كوسیلة الحس  تختزن عن طریق الحروف الھجائیة، وبھذا حل

ً (تھ، وسھّل الكلام البشري الذيالأساسیة، التي یكتسب بفضلھا الفرد معلوما ) تجمّد زمنیا

  . )1(یروقراطیة قویة،واتجاھات قبلیةالآن بفضل الحروف الھجائیة،إقامة إدارات ب
ولمدة تزید عن ثلاثة آلاف سنة تشكل التاریخ الانساني بظھور الحروف الھجائیة 

الصوتیة، وھي وسیلة تعتمد على العین فقط لفھمھا، والحروف الھجائیة تقوم على بناء 

توضع مع الأجزاء أو القطع المجزأة لیس لھا في حد ذاتھا معنى دلالي، والتي یجب أن 

بعضھا في أسطر، وفي ترتیب معین لیصبح لھا معنى، وقد روجت وشجعت استخدام 

  .)2(تلك الحروف عادة إدراك كل الظروف المحیطة على أساس المساحة والزمن

العین لا تستطیع أن تختار ما تراه، ولا تستطیع أن ترجو :كما یقول ماكلوھان

ما وجدت تشعر، سواء بإرادتنا أو الرغم منا، الأذن أن تتوقف عن الاستماع، فأجسامنا أین

ً، الذي قد یستغرق  وكأن على الفرد لكي یشرح رد فعلھ البسیط على طلوع الفجر مثلا

خمس ثوان، أن یضعھ في كلمات وفي جملة بعد جملة، لكي یستطیع أن یقول لشخص 

ة الحروف آخر ما الذي یعنیھ طلوع الفجر بالنسبة لھ، وقد أكمل اختراع جوتنبرج ثور

الھجائیة، فأسرعت الكتب بعملیة فك الشیفرة التي نسمیھا قراءة، وتعددت النسخ 

كوسیلة أو أداة شخصیة  –المتطابقة، وساعد المطبوع على نشر الفردیة لأنھ شجع 

المبادرة والاعتماد على الذات، ولكن عزل المطبوع البشر فأصبحوا یدرسون  –للتعلیم 

أصبحت لھم وجھات نظر شخصیة، عبّروا بھا عن أنفسھم وحدھم، ویكتبون وحدھم، و

 ً   . )3(للجمھور الجدید الذي خلقھ المطبوع، وأصبح التعلیم الموحد ممكنا

  

                                     
)1( - m. marchand, la communication a domicile, la communication francaise, paris, 1989, p 219. 

  .48شریف درویش اللیاث، مرجع سابق، ص - )2(
  .50المرجع نفسھ، ص  - )3(
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  : العودة إلى الاتصال الشفھي  -3- 8
، كما )الدوائر الإلكترونیة(یسمي ماكلوھان المرحلة التي نعشیھا حالیا عصر 

والكومبیوتر، فالإلكترونیات، بتوسیعھا وتقلیدھا لعمل تتمثل بشكل خاص في التلیفزیون 

 العقل البشري، وضعت نھایة لأسلوب تجرید الواقع، وأعادت القبلیة للفرد مرة أخرى

  . ما أحدث نتائج ثقافیة واسعة النطاقك

یقول ماكلوھان أن الأنماط الكھربائیة للاتصال، مثل التلغراف والرادیو و

تلیفون والعقول الإلكترونیة، تشكل ھي الأخرى الحضارة في والتلیفزیون والسینما وال

القرن العشرین وما بعده، وبینما شاھد إنسان عصر النھضة الطباعة، وھي شيء واحد 

في الوقت الواحد، في تسلسل متوال، مثل سطر من الحروف، فإن الإنسان الحدیث 

الكتاب تختلف عن یجرب قوى كثیرة للاتصال، في نفس الوقت، وأصبحت عادة قراءة 

الطریقة التي ننظر بھا إلى الجریدة، ففي حالة الجریدة لا نبدأ بقصة واحدة نقرؤھا كلھا 

ثم نبدأ قصة أخرى، ولكن تنتقل أعیننا في الصفحات لتستوعب مجموعة غیر مستمرة 

من العناوین والعناوین الفرعیة، والفقرات التي تقدم الموضوعات، 

  .)1(الإعلاناتووالصور

ن الناحیة السیاسیة، یرى ماكلوھان أن سائل الإعلام الجدیدة تحول العالم إلى وم

  .تتصل في إطارھا جمیع أنحاء العالم ببعضھا مباشرة) Global Villageقریة عالمیة (

في الحیاة الإنسانیة، فعالمنا ) للقبلیة(كذلك تقوّي تلك الوسائل الجدیدة العودة  

ً من نوع جدید، توق لھذا بدأنا مرة ) المساحة(ف فیھ الزمن واختفت فیھ أصبح عالما

  .أخرى في بناء شعور بدائي ومشاعر قبلیة، كانت قد فصلتنا عنھا قرون قلیلة من التعلیم

علینا الآن أن ننقل تأكید انتباھنا من الفعل إلى رد الفعل، ویجب أن نعرف الآن 

أو یتم تجربتھا بدون تأخیر مسبقا نتائج أي سیاسة أو أي عمل، حیث أن النتائج تحدث 

وبسبب سرعة الكھرباء لم نعد نستطیع أن ننتظر ونرى، ولم تعد الوسائل البصریة 

                                     
  .94، ص1999حرب المحطات الفضائیة، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،  2000أیاد شاكر البكري، عام  –)1(
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ً مما یقلل  المجردة في عالم الاتصال الكھربائي السریع صالحة لفھم العالم، فھي بطیئة جدا

  .)1(من فاعلیتھا

  : الوسیلة ھي الرسالة -4- 8
یرفض ماكلوھان رأي نقاد وسائل الأعلام الذین یدعون أن وسائل الأعلام الجدیدة 

لیست في حد ذاتھا جیدة أو ردیئة، لكن الطریقة التي تستخدم بھا ھذه الوسائل ھي التي 

ستحد أو تزید من فائدتھا، فمضمون التلیفزیون الضعیف لیس لھ علاقة بالتغیرات 

ون، كذلك قد یتضمن الكتاب مادة تافھة أو مادة كلاسیكیة، الحقیقیة التي یسببھا التلیفزی

فالرسالة الأساسیة في التلیفزیون ھي التلیفزیون ،ولكن لیس لھذا دخل بعملیة قراءتھ

أدوات یستطیع الإنسان أن  الاتصالفالرأي الذي یقول أن وسائل  ،نفسھ، العملیة نفسھا

  .)2(ھانیستخدمھا في الخیر أو الشر، رأي تافھ عند ماكلو

ً مضمونھ ظرف  ً محیطا ً جدیدا فالتكنولوجیا الحدیثة، مثل التلیفزیون أصبحت ظرفا

وھذا الظرف الجدید یعدل جذریا الأسلوب الذي یستخدم بھ الناس حواسھم الخمس، ، أقدم

ولا یھم إذا عرض التلیفزیون عشرین ساعة  ،والطریقة التي یستجیبون بھا إلى الأشیاء

التي تنطوي على عنف وقسوة، أو برامج ثقافیة راقیة، ) لبقررعاة ا(یومیا أفلام

التأثیر العمیق للتلیفزیون ھو الطریقة التي یعدل بمقتضاھا لكنفالمضمون غیر مھم، و

الناس الأسالیب التي یستخدمون بھا حواسھم ویعبر عن ھذا بقولھ المختصر المشھور 

عتبر ھذا من أھم وی) TheMedium Is The Message-الوسیلة ھي الرسالة(

  . )3(الإضافات التي قدمھا مارشال ماكلوھان

قد حلل ماكلوھان الطریقة التي یفترض أن المطبوع یؤثر بمقتضاھا، وقال أن و

ً على تنظیم التجربة البصریة، لأنھ یحطم الواقع إلى وحدات  ً معینا المطبوع یفرض منطقا

سطري على الصفحة بعد منفصلة ومتصلة بشكل منطقي وسببي، یتم إدراكھ بشكل 

                                     
  . 157، جامعة القاھرة، ص7لفضائي ووقائع العولمة، المجلة المصریة لبحوث الاعلام، العدد مھنا فریال، الاعلام ا - )1(
  .161ص  ،2002، بیروت المعاصر، دار الفكر ،علوم الاتصال والمجتمعات الرقمیةمھنا فریال،  –)2(
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ویسبب ھذا  ،تجریدھا من طبیعة الحیاة الكلیة غیر المرتبة وذات الأبعاد الحسیة المتعددة

  .علاقة بالظروف المحیطة بھالعدم توازن في 

ونظرا لأن التكنولوجیا الحدیثة المتغلغلة قد خلقت سلسلة كاملة من الظروف 

قوم بعمل الیوم بأدوات الأمس، وبمفاھیم الجدیدة، فنحن نشعر بالقلق لأننا نحاول أن ن

ً صعبة نتیجة للتصادم بین تكنولوجیتین عظیمتین، فنحن  ،الأمس لذلك نشھد حالیا أوقاتا

نقترب من الجدید بالاستعداد السیكولوجي للقدیم، وباستجاباتنا الحسیة الملائمة للقدیم وھذا 

العصور الوسیطة عبّر عن  أواخرالصدام یحدث بالطبع في المرحلة الانتقالیة،فالفن في 

  .)1(الخوف من تكنولوجیة المطبوع

ً لأن ظروفنا المحیطة أصبحت تتغیر بسرعة،أصبحنا قادرین حالیا   الیوم نظرا

على رؤیة المستقبل، من الظروف المحیطة الحالیة فالفلسفة الوجودیة ومسرح العبث ھي 

الظواھر تمثل الفشل الشائع الناتج ظواھر المحیط الجدید الذي یعتمد على الكھرباء،ھذه 

بأدوات أو عن محاولتنا أن نقوم بالعمل المطلوب الذي تتطلبھ الظروف الجدیدة المحیطة 

حالیا یسمح لشباب الیوم بادراك معالجة التراث التقلیدي ، وسائل الظروف القدیمة

حید الممكن للبشریة من خلال باب الوعي التكنولوجي، فقد أغلق المجتمع ھذا الباب الو

، )أي الماضي(ذلك لأن المجتمع ینظر إلى الشاب من خلال مرآة تعكس الأشیاء والخلیقة 

 –عندما یتعلم  –یعیش الشباب الیوم بعمق في عالم خیالي أو سحري بینما یواجھ  اذ

ظروفا منظمة على أساس المعلومات المصنفة، أي الموضوعات غیر المتصلة التي یتم 

  .)2(ى أساس خطيإدراكھا بصریا عل
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